








سما اقل اتح 
رب يسّر ولا تعسّر 
قال [الشيخ الإمام]”'2 العالم الزاهد العابد الورع أبو العباس 
أحمد ابن الشيخ [الإمام العالم] عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العالم 
أبي البركات ابن تيمية رضي الله [عنه] وأرضاه : 
الحمد لله الأحد الصّمدء الذي لم يلذ ولم يولد» ولم يكن له كفوًا 
أحد» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى كل أحدء صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم تسليمًا بلااعدد. 
أما بعد» فهذه قاعدة فى الإخلاص للّه تعالى» وعبادته وحذه لا 
شريك له. هى حقيقة الدين» ومقصود الرسالة» وزيدة الكتاب». ولها 
خُلِقَ الخلقُء وهي الغاية التي إليها ينتهون؛ وبذكرها تَحصّل السعادة 
لأوليائه» وبتركها تكون الشقاوة [لأعدائه]ء وهى حقيقة لا إله إلا الله 
وعليها اتفقت الرسل» ولها قامت السموات والأرض. 
وقد تكلمثُ على هذا الأصل بأنواع من القواعد المتقدمة» مثل : 
قاعدة الشهادتين» وقاعدة المحبة والإرادة» وقاعدة الأعمال بالنيات. 
والمقصود هنا أن كل عمل يعمله عامل فلا بدَّ فيه من شيئين: من مراد 
بذلك العمل هو المطلوب المقصود»ء ومن [حركة إلى] المراد وهي 
الوسيلة» فلا بد من الوسائل والمقاصد. . .0 المطلوبة بالوسائل» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل» وكذا فيما يأتي. 
(؟) هنا طمس في الأصل» وكذا في المواضع الآتية. 


ك 


والإرادة في الباطن. 38 الظاهر» فتقوم بالجسم . فنسبة النية إلى العمل 
الظاهر نسبةٌ الروح إلى الجسد. . . . أرواح أجسامها أجسام أرواحها 
النيات» ولا بذ لكل جسم حي من روح» ولا بدّ لكل جسم حي من 


إرادة ونية . 


ثم إن الروح إن كانت ٠”‏ طيبة كان الجسم طيبّاء وإن كانت خبيئة 
كان الجسم خبيثاء فكذلك العمل والنيّة» ولهذا قال النبي كَكِهِ في 
الحديث المشهور : «إنما الأعمالٌ بالنيات» وإنما لكل امرىءٍ ما نَوَى, 
فمن كانت هجرثه إلى الله:ورسوله فهجرةة إلى الله ورسوله ».ومن كانت 
هجرته إلى دنيا يُصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»”" . 
فهذا اللفظ عام" في كل عمل كائنًا ما كان» هو بنيّتهء سواءً كانت 
صورته صورة العبادات» كالطهارة والصلاة والحج. أو صورة 
العادات» كالسفر والأكل والشرب وغير ذلك . 

وسبب الحديث كان مما وده 0 العادات من وجه» 
[وضورة السادات بحن وتحدة #العادة | مم غدية فونه موا وهر الس 
من مكة إلى المدينة» والدين”؟' من جهة كون السفر كان إلى دار 
الإسلام ومُّقام رسول الله يلِ ومن معه من المؤمنين المجاهدين؛ وبهذا 
الاعتبار سمي هجرة» ثم إن النبي كَل جعله نوعين: أحدهما: ما كان 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 

00 أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم )١19019(‏ من حديث عمر بن الخطاب. 
() في الأصل: «عاما». 

.(4) الكلمة غير واضحة في الأصل. 


إلى الله ورسوله» والثاني: ما كان لغير ذلك» مثل السفر”'' للتكاح 


وقوله: «وإنما لكل امرىء ما نوى» يُوجب أنه ليس للعامل من 
العمل إلا ما نواه» وهو المقصود المراد بالعمل. وهذا الحديث عام لا 
يجوز تخصيصه بالأعمال الشرعية كما جعله بعض الفقهاء» بعركامع 
لحت إلى لماز درج مهال ار عي ولك كما يُضمره ه بعض 
الفقهاء. وإنما حَمَلهِم على ذلك توهٌّمُهم أن النية المراد بها النيةٌ 
المقبولةً» أو الصحيحةٌ المأمور بهاء فزادوا في لفظ الحديث ما لم 
يُذكر» ونَقَصوا من معناه ما أريد. والحديث من جوامع الكلم» ومن 
أمهات الدين» والأصل في الكلام عدم الإضمار وعدم التخصيص . 

ثمَّ إن هذ”") ممتنع» لأنه قال في تمام الحديث: «فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها»» فقد جمم في العمل الذي هو الهجرة 
بيخ النسين: النقيولة والمرووذة» والمتحمودة والمذمومة» والصشيحة 
والفاسدة» وقوله: «وإنما لكل امرىءٍ ما نوى» يَعَمٌ من نوى المقصود 
المحمودء وهو من أراد الله ورسوله»؛ ومن نَوَى غير ذلك» وهو المرأة 
والمال»ء فكيف يجوز أن يقال مع ذلك: إنه أراد قبولٌ الأعمال 
وصحتها بالنيات» أو صحة الأعمال الدينية؟ 


ثم ما أضمروه يرد عليه نوعٌ من الفساد ليس هذا موضعه. 


)١(‏ الكلمة مطموسة في الأصل. 
(؟) في الأصل: (هنا». 


ثم الكلام هنا في فصلين : الواقع الموجود. والواجب المقصود. 


أما الأول: فكلٌ حيّ يتحرك بإرادته واختياره فلا بد أن يكون له في 
ذلك العمل مطلوب” مّاء ولهذا قال النبى يكل: «إنّ أصدق الأسماء 
الحارث وعكاء! 2 فالخارث:الكاسب العامل». والهتمام :ابت 
الهمّ الذي يكون له إرادة وقصد. وقد بينث فيما تقدم أن طلبَ 
المخلوق لا بد أن يتعلق بغيره» فكما أنه لا يكون فاعل نفسه» لا يكون 
مطلوب نفسهء وبينثُ أن المخلوق كما لا يكون فاعلاء لا يكون 
مطلوبّاء فليس المطلوب الحقيقي إلا الله ولو كان فيهما آلهة إلا الله 
00006 


والغرضٌ هنا أن المخلوق لا بد له في كل عمل من مطلوب 
ومراد» وحظ ونصيب» لا يمكن غير ذلك» فاعتقاد وجود اختياري بلا 
مراد محال» شواة كا نامج الاوك أو النبيين أو الصدّيقين أو الشهداء 
أو الصالحين أو الجن أو الشياطين أو الكفار والمنافقين» فما نسمعه 
من الكلمات المأثورة عن بعض المشايخ مما ينافي هذا فأحد الأمرين 


)١(‏ أخرجه أحمد (58/4”) والبخاري في الأدب المفرد )8١5(‏ وأبو داود 
(:446) من حديث أبي وهب الجشمي» وفي إسناده علة بيّنها ابن أبي حاتم 
في «العلل» (؟/ 2071١15‏ مفادها أن أبا وهب هو الكلاعي التابعيّ لا 
الجشمي الصحابي» وعلى هذا فالحديث مرسل. وأخرجه ابن وهب في 
«الجامع» (ص7) عن عبد الوهاب بن بخت مرسلاء ورواه أيضًا عن عبد الله 
بن عامر اليحصبي مرسلاً . وصححه الألباني في الصحيحة )٠١50(‏ بمجموع 
هذه الطرق. 


0 1 ع 8 
فيما أمر به أو أخبر به. 


مئال ذلك قول بعضهم: ينبغي للمريد أن يكون بين يدي الله 
كالميت بين يدي الغاسل . 


فهذا الكلام إذا أريد به في جانب الله أن يكون مفوضا إليه أموره 
فيما يقدر عليه مما ليس فيه ترك واجب ولا مستحب» فهذا معنى 
صحيح » لكن دلالة اللفظ عليه بعيدة» وظاهره يُعطي أنه لا يكون له من 
نفسه حركة قط حتى تحرّك تحريكًا جبريّاء فهذا باطل ممتنع. ثم إن 
الممكن منه محرّم في الدين على الإطلاق» وذلك أن الميت لا تقوم به 
حركةٌ ببدنه ولا إرادة تحرك بدنه:: والحى ليس كذلك» فإن جسده 
يتحرك حركة اختيارية؟» وهذا أمر لا 3 منهء فلا بد من الحركة 
الاختيارية» ويمتنع أن يُُحرّكَ حركة ينتفي حكمٌ إرادته فيهاء فالأمر فيه 
عكس الميت من وجهين : الوجود والعدم» فإن الميت لا يتحرك بدنه 
في العادة باختياره» وهو يُحرّك دائما بغير اختياره» وقول المطلق 
احتراز على المقيد ونحوه ممن غسّلء فذاك لا فعل له بحالٍء فهذا 
بطلاثه وامتناعه . ش 


وأما مخالفته للدين والشريعة» فإن الله لم يأمرنا بعدم الإرادة 
والحركة» ولا مراده فى دينه منا أن نكون مسلوبي”” الاختيار والحركة 


)١(‏ في الأصل: «اختياره». 
(؟) في الأصل: «مسلوبين». 


والعمل» وإنما المراد منا أن نكون مطيعين له ولرسوله» وأن تكون 
حركتنا واختيارنا تبعًا لأمره الذي بعث به رسوله» فعلينا أن نختار 
ونعمل ما أوجب علينا عمله واختياره» وهو يحب لنا ويرضى أن نختار 
ونعمل ما يستحب لنا في دينه» ويعاقبنا على عدم الإرادة والعمل 
المستحب . 


وهنا قد تغلط طائفة من المتصوفة فيقولون: ما المراد؟”'' قد 
يستعملون ذلك فيما فيه ترك مستحبات» وقد يتعدّون إلى ما فيه ترك 
واجبات» فيقال: ليس المراد منا الانقياد لكل حكم قاهرء ولا 
الاستسلام لكل ذي سلطان قادرء وإنما التطلرت هنا الامعناةم له 
0 الدين له.» وطاعة أمره ونهيه : ف وص يع لله ليسول وْليكَ 
َم أل أنمم مه علوم من لبن وَألصَدِبِقَِ ولد وَأَلصَحِحِين 74", 
وس ل لله وَرَسُولَمٌ يَدْحِهُ جَندتٍ تحرف + من تحعهنا 
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النهسرٌُ َرَت فيهكا وَدَلِلَك الْمَودُ ميك © 24 فإن 
الدين: الإيمان والبر والتقوى وطاعة اللّه ورسوله والإحسان والعمل 
الصالح ونحو ذلك هو المطلوب منا والمراد بنا في دين الله تعالى 
وكتابه» فأما الحوادث التي تكون بغير أفعالنا فالأقسام فيها ثلاثة 
تارة تُوْمّر بدفعها بالباطن أو الظاهرء كما يُوْمّر بجهاد الأعداء عن 
الدين. 
ين 


)١(‏ كذا في الأصل. 
زفق سورة الساء: 59. 
69 سورة النساء: 37. 


وتارة تُوْمّر بالصبر عليهاء وهو ما قُضي من المصائب ولا فائدة في 
الجزع عليه؛ كالمصائب في الأنفس والأموال والأعراض» والرضى 
بهذه أعظم من الصبر. وهل هو واجب أو مستحب» على قولين 
أصحّهما أنه مستحب . 

وتارة تُخيّر بين الأمرين بين دفعها وقبولهاء وإن كان قد يترجح 
أحذهماء كدفع الصائل عن المال» وكالتداوي أحيانًا ونحو ذلك» وقد 
فصَّلنا مسائل هذا الباب في غير هذا الموضع . 

وكذلك الأمور التي ليست حاصلة عندناء منها ما تمر بطلبه 
واستعانة الله عليه» كأداء الواجبات» ومنها ما تُنهَى عن طلبه كالظلم» 
ومنها ما نُخْيّر بين الأمرين» فكيف يقال مع هذا: إن العبدَّ ينبغي له أن 
يكون كالميّت بين يدي الغاسل؟ هذا مع الله. 

وأما كونه كذلك مع الشيخ ففيه تنزيل الشيخ منزلة الرسول» وهذا 
ا ل 


فل ابعص متاجائه لماقير له ل أددلةا ريد» 0 
المراد وأنت المريد . ويتحذلقُ بعضهم على أبي يزيد" "كع فيفول: فقد 
أراد بقوله «أريد». وهذا الاعترض خطأ لوجهين: 


أحدهما : أنه من قيل له : ماذا تريد لم يُطلّب منه عدم الإرادة» وإنما 


)١(‏ في الأصل: «أبو يزيد». 


طلِب منه تعيينٌ المراد. 


الثاني : أن انتفاء الإرادة ممتنع» وهو محرّمٌء بل عليه أن يريد ما 
أراده منه» ولا بدَّ له من ذلك . 

وأما قوله: «أريد أن لا أريد» لأنى أنا المراد وآنت المريد». فلا 
ينبغي أن يفهم من قوله: «أن لا أريد» أن لا تكون لي إرادة» فإن هذا 
باطل محرم» وإنما أراد أن لا يكون ابتداء الإرادة مني» بل إرادتي تابعة 
لك لأنك أنت مرادي» فأريد أن لا أريد إلا إياك. وهذا حقيقة الحنيفية 
والإخلاصء فإذا كنث لا أريد إلا إياك لم أحب"'' ولا أفعل إلا ما 
أمرتنيٍ به» فكان حقيقة قوله: أريد أن لا أعبد إلا إياك» ولا أريد 
شيعا قط إلا وجهّك الكريم» وهذا عين ما أوجبه الله لكل عبدء وهي 
الإرادة الدينية الشرعية . 


وأيضًا فقد يقول: أريد ألا تكون لي إرادة إلا ما أمرتني أن أريده» 
وأردتّه لي إرادة محبةٍ ورضى» لجهلي وعجزي . وأريد أن أكون عبدًا 
محضاء فلا أريد إلا ماتريذه أنت» بحيت يكون المراة"" الميختان اذا 
دينيًا وقضاءً كونيًا لا يخالف الأمر الديني. فهذا الكلام يكون إخلاصًا 
وتفويضاء وكلاهما إسلام وجهه لله . 

وأيضًا فإنه قد يقول هذا في مقام الفناء والاصطلام» إذا غلبَ على 
قلبه» حتى غاب به عن شهود نفسه وإرادته» فهو يحت هذا الفناء» لأنّه 


)١(‏ الكلمة غير واضحة في الأصل. 
(؟) في الأصل: «المريد». 
1١‏ 


متى رجع إلى نفسه أرادت بهواهاء فهو يريد أن يَفَنّى عن نفسه حتى 
يكون الحق هو الذي يريد له وبه. 


ثم إنه مع الفناء في نوع من الإرادة لله التي هي أعظم الإرادات» 
لكنه غائبٌ كغيبته عن نفسه مع وجودها. وهذا كله حسن» وإن كان 
البقاء أفضل ما لم يُفْضٍ''' الأمرُ إلى ترك مأمور به جريًا مع الكوني . 

ومم(" يَلَطٌ فيه بعضّهم قولٌ طوائفت منهم: إن من طلب شيئا 
بعبادته لله كان له حظء. وكان يَسْعَى لحظهء وإنما الإخلاص أن لا 
تطلب بعملك شيئّاء ولا يكون لك حظّ ولا مرادٌ. ثم يقولون: لا يريد 
إلا الل ولا يطلب إلا وجهّه هذا في الدنياء وفي الآخرة لا يطلب إلا 


رؤيته . 


وبعضهم قد يقول: إذا طلبت رؤيته كنت في حظّك» بل لا يكون 
لك مطلوب. ويُنشد قول بعضهم”" : 
أحيّك حبَّينِ: حب الهوى ‏ وحتبٌ لأنكَ أهة©2 لذاكا 
فأما الذي هو حب الهوى فَكَشْفْك للحُجْبٍ حتى أراكا 


وأما الذي أنت أهل "له فحيّى خصصّت به عن سواكا 
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)١(‏ في الأصل: «لم يفضي». 

(؟) في الأصل: «وما». 

() الأبيات في حلية الأولياء (48/9"). 
(4) في الأصل: (أهلاً». 

(0) في الأصل: «أهلاً». 


فما الفضلٌ في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الفضل في ذا وذاكا 


وهذا الكلام فيه حقٌّء ويقع فيه غلطّء فأما [الحق]”" فهو ما 
اشتمل عليه من الإخلاص لله وإرادة وجهه دون ما سواه» وطلب النظر 
إلى وجههء والشوق إلى لقائه» كما في الحديث المأثور عن النبي كل 
من وجهين » أحدهما من حديث عمار بن ياسر» و [الثانى] من حديث 
زيد بن ثابت» فيه: «أسألك النظرَ إلى وجهك» والشوقّ إلى لقائك في 
غير ضرَاء مُضرَة ولا فتنة مُضْلَّة)”" . 1 

وأما الغلط فتومّم المتوهم أن إرادة وجه الله والنظر إليه ليس فيها 
عد القن لطر وأن طانها قد ترك مقاصد» روط ليمي أنه خامل 
لغيره لا لنفسه. حتى قد يُخيّل أن عمله لله بمنزلة كسب العبد لسيده 
وخدمة الجند لملكهم. وهذا غلط» بل إرادة وجه الله أعلى حظوظ 
العبد» وأكبر مطالبه وأعظم مقاصده.» والنظر إلى وجهه أعظم لذَّاتى 
ففي الحديث الصحيح عن أهل الجنّة قال: «فيكشف الحجاب» 
فينظرون إليه» فما أعطاهم شيئًا أحبٌ إليهم من النظر إليه» وهي 
الزيادة»» رواه مسلم'' عن صهيب . 


)١(‏ زيادة يستقيم بها السياق. 

)١(‏ أخرجه أحمد )5١55/5(‏ والنسائى (9“/ 05) من حديث عمار بن ياسرء. 
وإسناده صحيح. وأخرجه أحمد (191/0) والطبراني في المعجم الكبير 
(595) والحاكم في المستدرك )0١5/١(‏ من حديث زيد بن ثابت» 
وصححه الحاكم» وقال الذهبي: «أبو بكر ضعيف فأين الصحة؟». 

(0) برقم (181). 


1١: 


وزنهنا العينة لط ولامط مو لسطار 11 موي م الخال 
وله لذَّتان: لذة تتعلق بالمخلوق» ولذة تتعلق بالخالق. فتركَ أدنى 
الحظَّين واللدّتين لينال أعلاهماء وما عمل إلا لنفسه ولا حَطْبَ إلا في 
حَبْله » قال تعالى : 9 وَمَا يُلفَّنَهَآ إِلَّا اين صَبْروأ وما يلفَهَآ إِلَّا و حَفلٍ 
عَظِيِرٍ )0 . وقال النبي كه : «أسألك لذة النظر» كما تقدم. 


وقال الله تعالى: 0 يا 34 
وقال: 9 إن لَمَسَنْشْرٌ حشر لأنش يك وَِنْ سأ مله يأ94, وقال : 9 لها 
7 0 تست 00# 59 0 من ذكر فَإِتما مشكة لتقسه 


ده وى 00 


م . والله سبحائه أمره بما يحتاج إليه في 
0 وأحب له أعلى السعادات وأعظم اللذات» وإن كان لمحبة 
الرب عبده ولعمله الصالح تعلّقٌ بالله ليس هذا موضعهء فالعبد إذا لم 
يتصرف إلا بأمر الله ورسوله فهو بمنزلة من لا يتصرف إلا بأمر مالكه 
العالم بحاله» والناصح لهء لا بأمر المالك الذي ينتفع به في حياته» 


قال الله تعالى”"': «يا عبادي إنكم بلعو ضري فتضدوني» ولن 


. الكلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 
000 #8 سورة فصلت:‎ )0 
.55 سورة فصلت:‎ )“9( 

(5) سسنورة الإسراء: لا. 

(0) سورة البقرة: 585؟. 

(5) سورة التمل: 

(0) في الأصل: «يقول». 


تبلغوا نفعي فتنفعوني2'72» وقد كتبت فيما تقدم العمل لله والعمل 
للمالك» هذا وول جوالات كخرة من عضن العاندين الحجييرة. 


قالتتسالي: < بون عَلكَ أن أنكثراً ل لَا ماع إسْكجَوٌ بَلِ أده َه يمن 
كر دحك الإين إن كُمْر مدو 74" فأخبر أنه هو الذي مر 
بهدايتهم للإيمانء إلا أنهم يمون على رسوله إسلامهم» فتدبّر هذاء 
فإن فيه معاني” '' لطيفة» منها: أنه إنما منّ بهدايتهم للإيمان التي هي 
دعوتهم إليه بالرسالة» وإنعامٌه عليهم بالاهتداء» لم يكن مجرد الدعوة 
إليه ولا مجرد الإسلام الظاهرء ولأنه يشركهم في الأول الكافر» وفي 
الثاني المنافق» ولهذا قال: إن كنتم صادقين في قولكم آمنا. 


ومنها: أن”*' مَنّهم على رسوله الإسلامٌَ الظاهر الذي قد ينتفع به 
الرسول في نصره ه وموافقته وغير ذلك» فكان ذلك تنبيهًا على إنكاره 
مَنّهُم على الله الغني الحميد» الذي لا يبلغون ضره فيضروهء ولا نفعه 
فينفعوه؛ فالله هو الذي أنعم على عبده المؤمن بأمره وتعبيده له» وهو 
الذي منَّ عليه بهدايته وإرشاده» فله الحمد في كونه هو المعبودء وفي 
كونه هو المستعان» وهو الأول والآخرء وهو بكل شيء عليم» والعبد 


إنما عمل في مطلوبه مراده الذي هو معبوده وإلهه. وإذا أحبّه 0 ربه» 


)١‏ أخرجه مسلم (/01؟) من حديث أبي ذر. 
(؟) سورة الحجرات: .١9‏ 

(0) فى الأصل: «معان». 

:)0 ف الأصل : «أنه؟ . 

لك في الأصل : «وإذا حبه». 


١7 


وأحبٌ عبادته ودينه''' ورضي ذلك» فما للعبد من ذلك فهو نعمة من 
والعباد أعجز من أن يبلغوا ضره فيضروه» أو يبلغوا نفعه فينفعوه 
من وجهين ٠‏ 
من جهة الأسماء والصفات» وهو أنه سبحانه أحد صمد قيومٌ لا 
تأخذه سنة ولا نوم» ويمتنع عليه أضداد أسمائه الحسنى التي وجبت له 
ومن جهة القضاء والقدر. وهو أنه لا يكون في ملكه إلا ما يشاؤه 
ويريده» ولا حول ولا قوة إلا به فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
يكن» ولا حول ولا قوة إلا به. 
وأما قول العابدة المحبة القائلة : 
أحئك جة: حب الهوى وحتٌ لأنك أهلّ لذاكا 
فأما الذي هو حتٌ الهوى فَكُشْفْك للحجب حتى أراكا 
وأما الذي أنت أهل له فشىء”'2 خصصت به عن سواكا 
فلكلامها وجهان: 


أحدهما : أن تريد بالحب الأول من جهة إنعامه على عباده» وهو 
الحب المأمور به. وبالثانى محبته لذاته. والأولى متفق عليهاء والثانية 


)0( كذا في الأصل . 
0( في ص١١‏ : (فحبي». 


حق عند أهل السنة والجماعة» وفيهم أهل العلم والمعرفة واليقين» فإنهم 
متفقون على محبته لذاته» وقد قررث هذه المسألة في غير هذا الموضع . 

الوجه الثاني : أن تريد بالحب الأول: الحب الذوقي الذي لا يتقيد 
بالأمر المحض » فإن من عرف الله ولو بعقله ونظره أحبه وعظمه» حتى 
المتعرد وي بل مال حار وتيك إن بك مدي 
دون لَه أكَدَادا يبوت كت كَمت أيه 274 أي كحبهم الله لا كحب 
المؤمنين لله فإن 0 آمنوا أشدٌ حيًا لله. ثم إن المحبين ”" “من 
الأنبياء عليهم السلام» وأهل العلم والإيمان كثيرًا ما يستعملهم الحب 
في أشياء ويدعوهم إلى أشياء من طلب» وسؤال عبادة» وإجلال» 
ونعوت» لابتغاء الوسيلة»ء وطلب نيل الت وإن لم تكن تلك 
الأشياء قد اموه عن » لكن إذا لم يكونوا نّهُوا عنهاء بل وغير الحب من 
الأحوال المحمودة قد يَفعل مثلّ ذلك» من الرحمة للخلق» والرجاء 
لرحمة الله» والخوف.من عذابه» فإن الأفعال ثلاثة :مأموزابهة: ومنهي 
عنه» وما ليس مأمور به ولا منهيًا عنه . 

فكثير من المحبين يفعل ما يراه محصلاً لمقصوده من محبوبه إذا 
لم يكن منهيًا عنه» حتى إن منهم من يُنهى أو يُمنع كما مُنِعَ موسى عليه 
السلام عن النظر لما سأله» وإنما دعاه إليه قلق الشوق والمحبة» كما 
أن نوحًا لما سأل في ابنه قيل له: «فَلَا تلن مَالَتى لَكَ به عِلَمُ 74" 


.1١56 سورة البقرة:‎ )١( 
في الأصل: «المحبون».‎ )0( 


(0) سورة هود: 55. 


سس سر ساح اي نر فم ل عر رست 60ت ل ا الإ الس ا صم ار مل ل 
© فلما ذهب عن بهم الروع وَجَاءنه البشرئ يجلدلنا فى قوم لوط 0 إن نهم 
- عرس سر صم 


لم أوّه ميب <> يبرسم عرض عَنْ هدًا2'”4 . وأما نبينائكة فلا يفعل إلا 
ما أمر به''' من دعاء وعبادة» فإن نبينا كل العبد المحض الذي لا يفعل 
إلا ما أمرّه به ريّهء فلهذا أمره بالدعاء فقيل له: #وَقل رب رِدْفِ 
لما 8 74" وقيل له: « وَاسَتَغْفرٌ إدَيْلك وَلِلمؤمِنينَوَالْمُؤوِستْ 214 
وإذا كان يوم القيامة ورد الأنبياء إليه الشفاعة العظمى» وجاءته الأممء 
يجيء إلى" ربه» ويخرٌ ساجدّاء ويحمد ربه بمحامد يفتحها عليه 
فيقول له: «أي محمد! ارفع رأسَّكء وقل يُسمَعْء واشفع 0 
فلا يشفع إلا بعد أن يؤمر بالشفاعة» فلا يقال له: أعرض عن هذاء ولا 


يقال له : لا تسألني ما ليس لك به علم . 


وقد أوجب الله على أهل المحبة متابعته بقوله تعالى: # كل إن 
كُنسْر مون لَه يصون يتيرب لَه ويَيْْ كك دُوْيؤ2"74. فهؤلاء المّعون 
لأمره. المستمسكون بستته في الباطن والظاهرء هم خالص أمتهء وأما 
من كان من أهل المحبة أو الخوف أو الرجاء أو الإخلاصء استعمله 


)١(‏ سورة هود: 5-15ل. 

(؟) في الأصل: «فلا يفعلون إلا ما أمروا به». 

0) سورة طه: .١١5‏ ْ 

(4:) سورة محمد: .١9‏ 

(5) فى الأصل: «اليه» تحريف. 

[4) "اخوجة البضاري 40 ؟) وسيق 04503 )طح سديت اذى )فى عدف التقاغة 
المشهور. ٠‏ 

0) سورة آل عمران: ."١‏ 


18 


حاله في أعمال لم يؤمر بهاء ولم تسمّح لهء مثل كلام المكاء والتصدية 
التي تحرك حبه أو حزنه أو خوفه أو رحمته أو رجاءه» ومثل الشدة في 
عقوبة''2 الفساق حتى يدعو عليهم» أو يعاقبهم بقوة عظيمة لله» من 
لي امررسته ا لكيه وطل ترط الرتحمة لوم حت بحام بين يجني ال؟ 
ويرضى عقوبته والانتقام لهء أو تركه» بترك عقوبته؛ ولهذا يقول الله 
تعالى لمتكم ككدانْتَرْوعَكَألَاتسَوواًأخدار أوأ4”", ولا 
دك سَتَعَانُ وو َم أن مَدُوكُم عَنِ ألْسَسْحِدٍ 2 أن تَممَدوا 04 


2# 2-2 2 


00 ا ول لا بلعم يمر رق في دن أله 4 إن 5 مون لله والمومر 


22 عه 


الآخِر #” “© ومنهم من يَحمِلُه حت أقاربه حتى يدعو لهم بدعوة لم 
يؤمر بهاء وغير ذلك . 


مر - 


وهذا كثير في أرباب الأحوال المتأخرين من هذه الأمة» وهم في 
هذه الأمور خارجون عن سنة رسول الله َكل وسنة خلفاته الراشدين» 
عازه خروج من خرج من ولاة الأمور في السياسات الظاهرة عن 
يقة الخلفاء إلى نوع من الملك في العقوبات وفي الولايات وفي 
الأعطية» فإة تغير ف تهنا وهل ترتقضه الشرمات فر عن واد لكن 
هذا نساظية. هذا كاعري ركذ لاك عملا علا وه" برتصييية للعياة من 
جنس واحدء ثم كل منهما قد يكون مقصوده الرئاسة إما الباطنة وإما 


)١(‏ في الأصل: «عونه». 
(؟) سورة المائدة: 4 
(9) سورة المائدة: ؟”. 
(4) سورة النور: ”7. 


الظاهرة» وقد يكون مقصوده الديانة» وإنما تصرف بحاله لا بالأمر. 

وهذا باب عظيم ننبّه عليه في مواضعء وإنما أشرنا إليه هنا لما 
ذكرنا محبة الهوى التي لم تتقيد بالعلم والأمرء وإن كانت محبة الله إذا 
لم تكن منهيًا عنهاء ولهذا قالت: 

فَكشْمُك للحُجْبٍ حتى أراكا 

أي هذا الحب يستدعي طلب الرؤية كما طلبها من طلبها في الدنيا . 

وأما المحبة الثانية فهى العبودية المحضة للذي يحبه لذاته» فلا 
عل إلااينا من بمجكولة بطب لآ دا نويه ولا بتكن شين أن يقت 
لذاته إلا الله فإنه لا إله إلا الله» والإله هو الذي يُعبد لذاته» فلذلك 
قالت: لأنك أهلّ لذاكاء وقالت: فشَيْءٌ خصصت به عن سواكا. 

الفصل الثاني : في الواجب من المقاصد والوسائل . 

أما المقصود المطلوب لذاته. وهو المعبودء فلا يجوز أن يعبد إلا 
الله لا إله إلا هوء وهذا أصل الدين وأساسه ودعامته» وأوله وآخرهء 
وباطنه وظاهره. والوسيلة هى الأعمال الصالحة الحسنة؛ إذ ليس كل 
عمل يصلح لأن يُعبّد به الله. ويُرادَ به وجهّهء وليس كل ما كان في 
نفسه حسنًا وصلاحًا يُراد به وجه الله وليس بصالحء مثل عبادات 
المبتدعة المخلصين» كرهبانية النصارى التي قال الله فيها: # وَرَهْبَائَة 
بوهام كتنئها عليه إَِّا أبِمَا ْو أَُو4”"؛ ومثل ما في هذه 
الأمة من أنواع المقالات والعبادات التي فعلها صاحبها لله ر بغير 


)0غ( سورة الحديد: 7و7 . 


1١ 


إذقامن الكل يدع التتوارج» وابعتداذل (" ما/اليسارة من مفارقة 
السنة والجماعة. حتى قال شاعرُهه”'' في قاتل علي بن أبي طالب - 
وهو أشقى الآخرين عبد الرحمن بن مُلجم قاتل علي -: 
ياضربةً من تَقَيّ ما أرادٌ بها إلا ليَبلْعَ من ذي العرش رضوانًا 
إني لأذكره حينًا فأحسبّه أوفى البرية عند الله ميزانًا 

وكذلك ما عليه كفير من القدرية والمرجعة والجهمية والرافضة» 
وغيرهم من أهل البدع الاعتقادية إذا كانوا فيها مخلصين مُريدر 
التقرب بها إلى الله . 

وكذلك ما عليه كثيد من المبتدعة فى العبادات والأحوال». من 
الوق والككادةوالققيناء و إلا ماودو الا تاد وال لاقيو الكباله فكو ف 
هؤلاء قد يرن له سوء عمله فيراه حسّاء ويتقرب إلى الله بشيء يظنه 
حسنًاء وهو شيء مكروهء وهذا باب واسع . 

ومن هذا الباب عبادات اليهود والنصارى التي يتقربون بها إلى الله 
ويُخلصون فيهاء قال الله تعالى : ل فُل هَل يكم الْقّضَرنَ حملا :> ادن صل 
يم لف ليوف يبون نع 4" وسئل عنهم سعد بن 
رض تقال «هم أهل الصوامع والديارات»”*؟) 1 وسّكل عنهم أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: «هم أهل 


)١(‏ في الأصل: «ولاستحلالهم». 
2 هو عمران بن حطان» كما فى الكامل للمبرد ("/ .)١١86‏ 
(9) سورة الكهف: د 21١84‏ 
(4:) أخرجه البخاري عنه (81/58). 


نا 


مو 


1 
ولا منافاة بين القولين» فإن مثل هذا الكلام قد لا يكون للتحديدء 
وإنما يكون للتمثيل» كمن سُئل عن الخبز فأخذ رغيفًا وقال: هو هذا. 
ففسروا الضالّين من عاد الكفار وعبّاد أهل البدع ) وقد أخبر الله أنهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعًاء وأخبر أنهم يرون أعمالهم السيئة حسنة» 

نون وا حي رظان الح 

القسم الثالث: ما يكون صالحاء ولا يريد به فاعله وجه الله» وهذا 
أيضا كثير» مثل ما يعمله العاملون من الأعمال الظاهرة المشروعة من 
إقراء العلم والقرآن» وأمر بمعروف ونهي عن منكرء وجهاد في سبيل 
اللهء وعدل بين الناس» وإحسان إليهم من صدقة ومعروف وإصلاح 
بين الناس» ولهذا قال تعالى: « + لَاحَيْرٌ فحكَيْيرٍ ين نّجْوَسْهُمْ إِلَامَنْ 
أمَرَ يصَدَكَةٍ أو مَعَرُوفٍ أَوْ إضلنج بيت ألنَاين وَمَن يَفْعَل دَلِكَ نيمآ 


عَيْضَاتٍ الَو هَسَوْفَ فونه لعا عَظِيهًا 29 74" : وقال عن المتصدقين : 
عه بغر بج ام ع هه مرسم ماص 4 
© إن ظهمَكد لوجه الله لا بد مسكد جر ولا شَكورَا ج2"274, وقال النبى يله : 


«من قاتلَ لتكون كلمةٌ الله هى العليا فهو فى سبيل الله) 47 . 
ئي 0 )ه22 ؟-2 0 5 
وقد ثبت في صحيح مسلم حديث أبي هريرة في متعلم العلم 
222 رواه الطبري في تفسيره .)455/١9(‏ 
(6) سورة النساء: .١١5‏ 
(*) سورة الإنسان: 9. 


(1:) أخرجه البخاري )١77(‏ ومسلم )١905(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 
(4) برقم .)١908(‏ 
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والمقتول في الجهاد وفي المتصدق إذا لم يكونوا مخلصين» وأنهم 
أول ثلاثةٍ تُسَجَرُ بهم النار. 

القسم الرابع : الذي لا يكون عمله خالصًا شء وهو شرٌ الأقسامء 
مثل جهاد المشركين للمسلمين ينصرون بذلك آلهتهمء فلم يعبدوا به 
ولا أحسنواء حيث أهلكوا أهل الإيمان. 

وكذلك كل ما كان من هذا الجنس من الأعمال التي يفعلها الكفار 
لغير الله وليست خيرًا في نفسهاء من تَضْرِ”'© أهل الكفرء وكذب على 
الله وتكذيب برسلهء واعتقاد للباطل . 

وكذلك اتَباع قوم مُسَّيلِمةَ لمُسَيلِمةَ وقتالهم معه. وكذلك أهل 
البدع والضلال التي يقصدون بها نصر أهوائهم. وكذلك الفجور 
والمعاصي التى تفعلها النفوس لأجل العلوٌ في الأرض والفسادء وهذا 
القفوف كثر جد 

وإذا كانت الأقسام الأربعة» فالقسم الأول هو المحمودء وأهله 
هم السعداء من جميع بني آدم من الأولين والآخرين» ويذلك جاء 
الكتاب والسنة والإجماعء قال الله تعالى : : 8# وَقَالُوأ َل لبه إلا 
عن 6ن مود أذ شرك يالك أمايققع ل كائوا يتك إن مث 
صيقيت <> بَقَ مَنْ أَسْلَمُ وَجْهَمْ له وغ خم فَلَهُه أَجرمٌ عِندَ رَيْهء ولا 


ل ء عا عَلتَهْ وآ م + 


حَوْفُ عَلَبِهِمَ وَلَا هُمْ يحرَيوْنَ 27 4" فإن أهل الكتاب تَمنُوا هذه الأمنية 


)١(‏ هذه الكلمة في الهامش» ولم يظهر منها إلا الحرف الأخير. 
(؟) سورة البقرة: .١١7” »1١١١‏ 
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التي قالوا بألسنتهم» وقدروها بقولهم. وجمعوا فيها بين النفي - وهو 
دخول الجنة ‏ عن غير اليهود والنصارى» وبين الإثبات لمن كان هودًا 
أو نصارى؛ وهذا من باب الَّلففٌ والنّشر. أي وقالت اليهود: لن يدخل 
الجنة إلا من كان هودًا. وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان 
نصرانياء « كُلْ كحانوأ وُحَسَكُمْ إن كُدئُرٌ صرقيت 49 » فطالبهم 
بالبرهان على هذه القضية والدعوى الجامعة بين النفي والإثبات . 


ركاد وي الك الول كاي 1 [ ذا نعلت لقلا كبا 01 امعد 
م" : # وله مع أ هل هساثوا برهدتكة 
إن مسر صندِقِيت رت 17# ومعلومٌ أنْ لسن مع اليهود والنصارى لا 
برهان شرعي ولا عقلي يدل على ذلكء» فإن الرسل لم تخبرهم بهذا 
النفي. ولا هو مُدْركٌ بالعقلء ولهذا قال الله تعالى: #تَلكت 
7 نِهُعْ 4 ثم قال تعالى : لبَق مَن ألم وَجهَمُ له وهر ير هَل 

رم عند َيِه * . وهذا حصول الخير والثواب والنعيم واللذة» ثم قال: 
2 ف عََيِْمَ 4 والخوف إنما يتعلق بالمستقبل» «وَلَاهُمْ يحرَونَ 4 
والحزن يتعلق بالحاضر والماضي» فلا هم يخافون ما أمامهم. ولا هم 
يحزنون على ما هم فيه وما وراءهم» ثم إنه قال في الخوف: «#وَلّا 
حَوَْفُ عَلَيْهمْ 4 ولم يقل: يخافون» فإنهم في الدنيا يخافون مع أنه لا 
خوف عليهم» وقال: # وَلَاهُمْ يحَرَيونَ# فلا يحزنون بحال» لأن الحزن 
إنما يتعلق بالماضي» وهم'" فأنواع الألم منتفية بانتفاء الخوف 


."5 سورة التمل:‎ )١( 
(؟) كذا في الأصلء ولعلها زائدة.‎ 


0 


والحزن» فإن المتألم لا يخلو من حزنء فإذا انتفى الحزن انتفى كل 
0 

وقال في عملهم : #بَقَ مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَمُ لَه وَهْوَ ميسن 04 فإسلام 
وجهه كما قاله أئمة التفسير: هو إخلاص دينه وعمله لله. وقيل: 
تفويض أمره إلى الله" . وهو”"' يَعْدُ القسمين» كما سنبينه إن شاء الله» 
فإن إسلام وجهه يقتضي أنه أسلم نيته وعمله ودينه لله أي جعله لله 
خالصًا سالمّاء والإحسان هو فعل الحسنات» فاجتمع له أن عمله 
خالصء وأنه صالح» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «اللهم 
اجعل عملي كله صالحًاء واجعله لوجهك خالصّاء ولا تجعل لأحد فيه 
20 


وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى : 8 لِبَلوَمُ َف أَحَسَنْ عملا ل 
قال: أخلصه وأصوبه» قيل : يا أبا على» ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن 
العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوايًا لم يُقبل» وإذا كان صوابًا ولم 
يكن خالصًا لم يُقبل. حتى يكون خالصًا صوابًاء والخالص أن يكون 
للهء والصواب أن يكون على السنة . 

وبهذا البيان يُعرّف بالعقل أن هذا الدين الحق هو أفضل الأديان» 
لأن الدين هو الخضوع والانقياد والعمل» فلا بد له من شيئين» من 
)١(‏ انظر تفسير الطبري (؟/ 477) وابن كثير (177/1). 

00( لايل" 00 تحريف . 


(4) سورة 3 الملك: 0 
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مقصود هو المعبود» ووسيلةٍ هي الحركة. فأي معبود يُسَامِي الله؟ وأي 
تفين الغيره كيو ين أذ يكون القاضة ؤكاة كلما ل لا متكبرًا 
ولا مشركا به؟ وأ حركة خيد من فعل الحسنات؟ فبهذا تبين أن من 
أسلم وجهه لله وهو محسن.» فإنه مستحق للثواب» كما تبين أنه لا 
أحسن منه. 

وبيان ذلك أن الوجه إما أن يكون هو القصد والنية كما قال: 
أستغفر الله ذنبًا لست مُحصيّه رب العباد إليه الوجَهُ والعملُ7© 


والويجة مثل الجهّة؛ مثل الوعد والعِدّة» والوزن والزّنّة» والوصل 
والصّلةء وقد قررت هذا في غير هذا الموضع» وهذا مقتضى كلام أئمة 
التفسير» وهو مقتضى ظاهر الخطاب لمن كان يفقه بالعربية المحضة 
من غير حاجة إلى إضمار ولا تكلف» ومثل هذه الآية قوله تعالى: 
مس أْمَانيَكُ وَكآ مان هَل الحكتب من يَعَمَلْ سوا ججِرَ يو وَلَايجِدَ 
َم من دون أله وَلِنا وَكَا حيرا © ومن : يَعْمَلْونَ للحت ون كر أو 
نر أنىّ وَهْوَ مُؤْمِنٌدَأوْلتيِكَ يَدْخُنُونَ ألْبحنَّة وَل يَظلَمُونَ يقبا 3 وَمَنْ أْحَسَنُ دين 


اي لح له عر د لعل عر ار لم سس 2 سم ب م 2 


مِمَنْ أسلم وجهم ا لَه وَهُوَ نحن وأتمِع مله إبرهِيم حنيفا وذ أله هيم 


ليلا 769 . 


روى الإمام أحمد في مسند” عن أبي أمامة عن النبي ذَلِهِ قال: 


)7154/5( ومعاني القرآن للفراء‎ )17/١( البيت بلا نسبة في كتاب سيبويه‎ )١( 
والمقتضب للمبرد (؟771/1) ومصادر أخرى‎ 

(؟) سورة النساء: 2١58-11‏ 

() 555/0. وفي إسناده علي بن زيد الألهاني» وهو ضعيف. وأخرجه أحمد - 


7 


2 


«إني لم بْعَثْ باليهودية ولا بالنصرانية» وإنما بُعَثْت بالحنيفية 
السمحة». ْ 


فبين الله أنه لا دينَ أحسنْ من دين مَنْ أسلم وجهه لله» وهو محسن 
غير مسيء» واتبع ملة إبراهيم حنيفًا . 

وقال: ل وَأتَحَدَ لَه إزحِيمَكِللا2"”4. فدلٌ بذلك على متابعة إبراهيم 
في محبته لله ومحبة الله له» ولفظ «أسلم» يتضمن شيئين: أحدهما 
0 والثاني الاتباع”"؟ والإذلال. كما أن «أسلم» إذا استغمل 

ما مغل : «ارَيّنَا وَجَعلْنَا مُسْلِمَينِ َك ومن دُرَيَينَآ أكَةٌ مُنْلِمَةٌ لَك 94 
ا «أتكقة إيت التلي :2 194 يضمن الخضرع :له 
والإخلاص له. 

وضدّ ذلك إِمّا الكبرُ وإمًا الشركُء وهما أعظم الذنوبء ولهذا كان 
الدين عند الله الإسلام» فإن دين الله أن نعبده وحده لا شريك لهء وهذا 
حقيقة قول لا إله إلا اللهء وبه بُعِدّتِ الرسلٌ جميعٌهاء ومن عبادته وحده 
أن لا نشرك به ولا نتكبر عن أمره»ء فلا بدَّ من الإيمان بجميع كتبه 


٠١/3‏ 7#؟) من طريق عبد الرحمن بن أبي زياد عن أبيه عن عروة عن 
عائشة بلفظ: «إنى أرسلتُ بحنيفية سمحة». قال السخاوي في«المقاصد 
الحسنة» (ص9١٠):‏ سئده 'حسن» وفي الباب عن أبي بن كعب وأسعد بن 
عبد الله الخزاعي وجابر وابن عمر وأبي أمامة وأبي هريرة وغيرهم. 

.١؟56 سورة النساء:‎ )١( 

(0) في الأصل: «الاجماع» تحريف. 

(0) سورة البقرة: 8؟١.‏ 

(:) سورة البقرة: .١١١‏ 
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وجميع رسله. وإلا لم يكن العبد مسلمًا له ولا مسلمًا وجهه له إذا 
دخل فيه جميع الأنبياء والمرسلين» وأممهم المتبعين غير المبدّلين. 


ثم إن الإسلام في كل ملة قد يكون بنوع من الشرع والمناهج 
والوجه والمناسك» فلما بعث الله محمدًا كد وختم به الرسلّ كان 
الإسلام للّه له يتم إلا بالدخول فيما جاء به من الشرع والمناهج 
والمناسك. وهو الإسلام الخالص» ولهذا قال مَل : «ينيَ الإسلام على 
بي الو 


فإن الإسلام الذي في القلب لا تي إلا بعمل الجوارح؛ فكنّ مَبَانِيَ 
له ينبني عليهاء فالمباني الظاهرة تَحمل الإسلامَ الذي في القلب كما 
يحمل الجسدٌ الروح» وكما تَحمِلُ العُمُدُ السقفء والقبةَ الأركان» 
فالإسلام الذي هو دين الله يني بمبعثٍ محمد رسول الله كك على هذه 
الأركات» :وإن كان بني بمبعث غيره على أركان أخرى» إذ الإسلام 
الخاص المستلزم للإسلام العام الذي بعث به محمد مَلَِةِ بن على هذه 
الخمسة. وقد تنازع أصحابنا هل يُسمّى ما سوى ديننا هذا إسلامّاء 
والنزاع لفظي . 


كما أخبر عن حقيقة الإسلام بقوله : #وَدَالواسكُوبوا هود أَوَتصدر 


طرو عير م 2 عن رام ا مير م اي 7 م عرسم 
تَمْتَدُوأ فل بَلْ مِلَدَ إرجعرَ حَنِيِقًا وَمَا كان من المشركين <. فولُوا >اممًا يالله وما 


2ه 
و ا و ل 


: رساج > ار انر ام سار صا سام عاص ل ع لمح 6 ع د دز 
أَنزِلٌ إِلَينا وَم1 أَنْزِلٌ ِلك إِبْرَْمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ وَيَعْعُوبَ وَالْأسْبَاطٍ وما أو 


)١(‏ أخرجه البخاري (8) ومسلم )١5(‏ من حديث ابن عمر. 


7 


2 مو 


موس وَعِسَى وآ أوق اليو من رَيَهِمَ لا نُرِنُ بَِنَ أل مَنْهُمْ وحن لم 
مُسَلِمُونَ 9 فَإنَ ءَمَنُوأ يل امن يد قدا كل قلا إِمَاهُمْ في شِنَافقٍ 
تسَيَكْنِيكَهُمُ لل وَهْوَ لتم الصريم 9 بع َدٌ أله ومن أحْسَنٌ مرك أ 
صِبَعَةٌ وحن لم عدون 2304 تأفرهح حلا أمزماله حاتكار نمل زر اهنع 
أن يقولوا: آمنا بالله وما أنزل إليناء إلى آخر الآية» ففي ذلك الإيمان 
بما أنزله الله» وما أُوْتيّه النبيون من ربهم» والإيمان بجماعتهم من غير 
تفريق بينهم» وهو الإيمان ببعض والكفر ببعض» كما قال عن الكفار 
حيث قالوا : # فُؤْمِنُ سَعْضِ وَنَصك مد ببَعَضِ وَيْرِيِدُونَ أن يَتَّحِذُوأبَيْنَ َلك 
سيلا #4 وكان نصيب علقي الأمة من ذلك أن تؤمن بجميع 
نصوص الكتاب والسنة» لا تُفرّق بين النصوص فتتّبع بعضها وتترك 
بعضهاء فبذلك يصيرون من أهل السنة» دون الذين تركوا السئن والآثار 
أو بعضهاء أو تمسكوا ببعض آي القرآن دون بعض. من أصناف المبتدعة . 


2 
و 


وكذلاكه و يعر يفرّقون بين أولن الكدى نين الام مم غلياتهاة واعرائيا: 
بل تخطون كل اذ سن قد ويقبلون منه ما أمر الله بقبوله منه» 
ويتركونه حيث تركه الله» فيكونون أهلّ جماعةٍ لا أهلّ فرق وهذا فيه 
جمع عظيم يحتاج إلى تفصيل» وذلك أن الله أمرنا بطاعة أولي الأمر 
مناء وأمرنا أن نعتصم بحبل الله جميعًا ولا نتفرق» ونهانا أن نكون 
كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات» ذا قد من الوق 
فرقوا دينهم وكانوا شيعًا. 


.١78- 118 سورة البقرة:‎ )١( 
8 زفق سورة النساء: كك‎ 


و 


وقوله : © فَإِنْ ءَامَنْوأُ أ بقل مَآءَامَنمُ يو مد فتّدواً 4 هذه القراءة 
العامة التي في المصحف الإمام, وقد كان ابن عباس يقرأ: «بما آمنتم 
وقول إن الله لمعن ل 


وتلك قراءة صحيحة المعنى» لكن قراءة العامة أحسن وأجمع»ء 
فإنه لو قيل: بما آمنتم بهء وقيل: إنه أريد به الله» لقالوا: قد آمنا بالله» 
فإنهم لا يكفرون بأصل وجود الخالق» وإنما يكفرون ببعض كتبه 
ورسله وأسمائه وصفاته ودينه» ولذلك استحقوا اسم الكفر. 

وأضاغلى اشوانينا اما نمق غير انايو موا مكل ما امتانيف لم 
يكونوا مهتدين وإن آمنوا بجميع الأشياء. وذلك أنه سبحانه قال في 
المائدة لما أباح نساء أهل الكتاب وطعامهم. قال: # ومن يَكْفْرْ لسن 
كَقَد حبط عَمَلُمٌ 04" . والإيمان هو: الإيمان الذي هو الدين» الذي هو 
الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسلهء فإن الإيمان الذي يجب على العباد 
اتباعُه يجب الإيمانٌ به» فمن كفر بما يفعله المؤمنون من الإيمان» فقد 
كفر بالله. وهذا الإيمان الذي في القلوب هو مثلّ مطابقٌ للحقيقة 
الخارجة» وما في القلوب [من]”*' الإيمان متمائل أيضاء فنحن آمنا 
بالله» وما أنزل إليناء وما أنزل إلى إبراهيم» وما أوتي النبيون من ربهم» 


.١7/ سورة البقرة:‎ )١( 
.)؟45/١( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )16١ (؟) أخرجه الطبري (؟/‎ 
سورة المائدة: ه‎ )( 


00 :«زيادة حتف هلا العاف 


١ 


فإذا آمنوا هم بمثل ما آمنا به - وهو ما في القلوب فقد اهتدواء كما 
أنهم لو كفروا بالإيمان الذي في القلوب لحَبط عملهم . 


وهنا وجهان. أحدهما: إذا صار في قلوبهم مثل ما في قلوبناء 
وآمنوا بهء فقد آمنوا بمثل ما آمنا به» فإنا آمنا بما في القلوب من 
الإيمان» فإذا صار مثله في قلوبهم وآمنوا به فقد اهتدوا . ويكون فائدة 
الإيمان بالإيمان مثل ما يقال غلم واعله انين ي أعلم» وأعتقدٌ أن زيدًا 
في الدار»ء وأعتقد أن اعتقادي حق2. فهم مؤمنون بالإيمان غير 
مرتابين”'' فيه جازمون أن جَزْمَهم حق. وأيضًا فإن هذا مستلزم؛ وهو 
كمال وتمام. لأنه إذا حصل هذا الإيمان بالإيمان» وجب حصول 
الأول ووجوبه» مع أنهما متلازمان من وجه آخرء فإن الوجود العملي 
الإرادي مع الوجود. . .7" .: لكن على هذا الوجه””" الضميرٌ فيه يعود 
إلى إيماننا بما أنزل» لا إلى نفس ما أنزل. 


الوجه الثاني”*؟؟: أن الإيمان الذي في القلب مثلّ مطابق للمؤمن 
به» كما تقدمء وقد قررت هذا في مواضع» فإذا آمنوا بهذا المثل فقد 
اهتدواء والضمير هنا عائد على ١ما»‏ كما هو الظاهرء ويكون المثل كما 
ال ا ( 
قد قيل في قوله : ١‏ ل يو تَى ]وهو تمي أل سير 20409 . 


)١(‏ في الأصل: «مرتابون». 

(؟) هنا بياض في الأصل بمقدار خمس كلمات. 
(0) في الأصل: «هذا على الوجه». 

(5) في الأصل: «الثالث»» تحريف. 

() سورة الشورى: ١‏ 
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وقد يقال: المعنى» فإن آمنوا مثل ما آمنتم . والتقدير: فإن جاؤوا 
بإيمان مثل الإيمانٍ الذي جئتم به ويكون «الذي» هنا صفة للمصدر 
الذي هو الإيمان» لا للمفعول به الذي هو المؤمّن به لكن هذا يفتقر 
إلى أن يقال: آمنت بمثل إيمانك. أي مثل إيمانك» وهذا يكون 
3 220 
0 
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وقد يقال: «المثل» مُقَحَمٌ ليتبين الكلام والتوحيد» كما قد قيل 
مثل ذلك في نظائره لأسباب قد تكون هناك . 


ً 000 


5 2 ككلم يوت برس ل ليس خط يس . عو م ةسه مضا عي 
وقوله: # وَإن نولا فإِمَا هم في شِقَاقٍ فسيكفر لله وهو آل 


الصلي © سِبِمَة أنه َم أحْسَنُ يرت لَه ِسبَعَةٌ وك وعَنيدُو د74" 
صَبَْ القلوب والأشياءً بهذا الإيمان حتى أنارت به القلوب؛ وأشرقت 
به الوجوه» وظهر الفرقان بين وجوه أهل السنة وأهل البدعة» كما قال 
في المؤمنين: « تعَرفهم سينه 6 وفي الكفار: 9# سَسِمَعٌ على 
لوطو © 274 وفي المنافقين: #وَلوْ شَنَاهُ ركهم فلعرفتهر 
كي ج00 


)١(‏ بعدها بياض في الأصل بمقدار سطر. 
(؟) سورة البقرة: /ا"17. .١7"8‏ 

)2 سورة البقرة: ”الا7. 

(4) سورة القلم: .١5‏ 

(0) سورة محمد: .5١‏ 
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فصل 

وإذا كان الله قد شرط في من له أجرّه عند ربه ولا خوفٌ عليهم ولا 
هم يحزئون أن يكون محسسًا مع إسلام وجهه لله دل بذلك على أن 
الإحسان شرط فى استحقاق هذا الجزاء» وهذا الجزاء لا يقف إلا على 
فجل الواجي »فإ كل مق" أف الواضني: ققد اسشي اللؤات ودرا 
العقاب. وذلك يدل على أن الإحسان واجب» وقد قال تعالى: 


ل وحنو إن لهب لحني 2١749‏ والأمر يقتضي الوجوب . 
وقال تعالى: لآم عَلَ الْمُحيينيت عن سبل 0#", ومن فَعلّ 
الواجب فما عليه من سبيل» إنما السبيل على من أساء بترك ما أَمِرَ به 
أو فغل ما نَهِيَّ عنة . 
و م ا 


وقال تعالى : # منج بَآلْحسد فلم حَيرٌ ه74" ونظائره كثيرة . 


وفي الصحيح”*' عن النبي يَكِةٍ أنه قال: «إِنَّ الله كتبّ الإحسان 
على كل شيء » فإذا قتلتم فأحسنوا القثلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة»» ففى هذا الحديث أن الإحسان واجب على كل حال» حتى 
في حال إزهاق النفوسء ناطقها وبهيمتهاء فَعَلَمَهُ أن يُخْسن القتلة 
للادميين والذبحة للبهائم. والإحسان الواجب هو فعل الحسنات» 


.١968 سورة البقرة:‎ )١( 

220( سورة التوبة: ١‏ 

م2 سورة النمل: 4/. 

(4) مسلم )١1906(‏ عن شداد بن أوس. 
3 


وهو أن يكون عمله حسناء ليس المراد بذلك فعل الإحسان التطوع, 
وهذا الإحسان في حت الله» وفي حقوق عباده» فأما في حق الله ففعل ما 
أمره به من غير أن يتعلق المأمور [به]» وأما في حق عباده ففعل ما 
أوجب لهم من الإحسانء وترك ما لا يجوز من الإساءة. وأصل ذلك 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ولهذا ثنّى الله 0 
في مواضع كثيرة جدّاء وقال: « # وَأعْبِدُوا لله 1 صتركوا يد كَيقًاً . 
اودب مخسدنا ويذى الْشرْق» الآية''' . . وإذا كان الإحسان إلى الخلق 
واجباء وإن كان قد يكون مستحيًا أيضاء فالإحسان إليهم ا ما 


ينفعهم وَدَفْعٌ ما يضرهم . 


والظلم ضد الإحسان الذي يدخل فيه العدل وغيره» فإن العادل 
محسن من جهة عدله» وأما حيث يكون العدل هو الواجب. فالعادل 
أي بكمال الإحسان كالعدل بين الناس ذ في القَسْم والحكمء بخلاف 
عدل الإحسان في حق نفسه في استيفاء حقوقه من غير زيادة» فإن هذا 
محسن من جهة أنه لم يَعْتدٍ ولم يظلم . 


وقد قررنا في مواضع كثيرة أن الظلم حرام كله لم بَحْ منه شيء» 
وأصله قصد الإضرارء فإن الظلم إضرار غير مستحق» لكن الإضرار 
المستحق جائز تارة» وواجب أخرى» وإنما أبيح إضرار الحيوان للحاجة؛ 
والحكم المقيد بالحاجة مقدَّرٌ بقدرهاء فليس للعبد أن يكون مقصوده 
بالقصد الأول إضرار بني آدم» بل الضرار محرم بالكتاب والسنة» قال الله 


ا 


تعالى : «( ما بعد وَصِبَّةَ بوص يمآ أو دن حر مُصصار 174 , وقال في 
المطلقات : 8 ولا رمن صِرَاًا توا 204 وقال: 1 ارون 
ليشا يي 


وأما السنة فقول النبي يكل : «مَن شق شَّقَّ الله عليه» ومّن ضار أضة 
اللهابو»"'. وقوله وَكة: «لااضرر ولا ضران)” . 


ومعلوم أن المشافة والكضاكة مناه على القضد والازادة» أو 
على فعل ضرر لا يحتاج إليه في قصد الإضرارء ولو بالمباح» أو فعل 
الإضرار من غير استحقاق» فهو مضار. 


وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به لا لقصد 


” سورة النساء:‎ )١ 

(؟) سورة البقرة: .”75١‏ 

(”*) سورة الطلاق: 5. 

(4) أخرجه أحمد ("/ 587) وأبو داود (0+*) 2265 ) واين ماجه 
20 من حديث أبي صرمة الأنصاري. قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب . 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند (40/ 57") وابن ماجه (7850) 
من حديث عبادة بن القتاية: قال البوصيري في الزواتد: إسناد رجاله 
ثقات» إلا أنه منقطع . وأخرجه أحمد /١(‏ 27555 79) وأبن ماجه (7541) 
من حديث ابن عباس. وفي إسناده جابر الجعفي. متهم. وفي الباب عن 
غيرهما من الصحابة. والحديث صحيح لشواهده. انظر «إرواء الغليل» 
(3قم). 
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كانت تضرٌ صاحب الحديقة» لما طلب من صاحبها المعاوضة عنها 
بعدة طرق» فلم يفعل» فقال: (إنما أنت مُضانَ)7'" ثم أمر بقّلْعِها . 


فل اللشاطاى ان الفتراز معرم ليوز تمكين عاخيهامنده!فهلى 
الإنسان أن يكون مقصوذه نفع الخلق» والإحسان إليهم مطلقّاء وهذا 
هو الرحمة التي بُعث بها محمد يك في قوله : «وَمآأرُسَلْصك إِلَارمَةٌ 
للَعنلِمِيتَ كلت © 04" وقال النبي ككلهّ: «إنما أنا رحمة مُهِدَاة"” . 
والرحمة يحصل بها نفع العباد»ء فعلى العبد أن يقصد الرحمة 
والإحسان والنفع» لكن للاحتياج إلى دفع الظلم شرعت العقوبات» 
وعلى المقيم لها أن يقصد بها النفع والإحسان» كما يقصد الوالد 
بعقوبة ولده. والطبيب بدواء المريض . 


والمقصود بهذه النكتة أن الدين والشرع لم يأمر إلا بما هو نفع 
وإحسان ورحمة للعباد» وأن المؤمن عليه أن يقصد ذلك ويريده» 
فيكون مقصوده الإحسان إلى الخلق ونفعهم. وإذا لم يحصل ذلك إلا 
بالإضرار ببعضهم فَعَلّه على نية أن يدفع به ما هو شرٌ منه» أو يحصل به 


)١(‏ أخخرجه أبو داود (7575) من حديث سمرة بن جندب. قال المنذري في 
«مختصر السئن؛ (0/ :)١1٠‏ في سماع الباقر من سمرة بن جندب نظر» وقد 
تُقل من مولده ووفاة سمرة ما يتعذر معه سماعه منه» وقيل فيه ما يمكن معه 
السماع منه . والله أعلم . 

(؟) سورة الأنبياء: /ا١٠.‏ 

() أخرجه الطبراني في الصغير /١(‏ 460) والحاكم في المستدرك /١(‏ ه”) 
والقضاعي في مسند الشهاب )١١7١(‏ من حديث أبي هريرة. وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. 
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ماهو أنفع من عدمهء فهاهنا أصلان: 

أحدهما : أن هذا هو الذي أمر الله به ورسوله . 

والثانى: أن هذا واجب على العبدء عليه أن يفعله» وفاعله هو 
البارٌ والية وهو المحسن المذكور :فى الآية. 

وقد أمر الله فى كتابه بالعدل والإحسانء والأمر يقتضي الوجوب» 
وقد يكون بعض المأمور به مندوبّاء والإحسان المأمور به ما يمكن 
اجتماعه مع العدل» فأما ما يرفع العدل فذاك ظلمء وإن كان فيه نفع 
الخصمين بالمحاباة لهء فإن هذا ظلمء وإن كان فيه نفع قد يُسمّى 
إحسانًا. 

أعخدهها + هق الحاية والمامون بها » قلسن قوقة عىء هو أفضل 

والثانى: ما يكون الإحسان أفضل منهء وهو عدل الإنسان بينه 
وبين خصمه في الدم والمال والعؤرض» فإن الاستيفاء "2 عدل» والعفو 
إحسان» والإحسان هنا أفضلء لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانًا إلا 


بعد العدل». كما قدمناه. وهو أن لا يحصل بالعفو ضررٌ. فإذا حصل 
منه ضررء كان ظلمًا من العافى» إما لنفسه» وإما لغيره» فلا يشرع . 


)١(‏ في الأصل : «استيفا». 
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فالعدل واجب في جميع الأمورء والإحسان قد يكون واجبّاء وقد 
يكون مستحبًّاء ففي الحكم بين الناس والقَسّْم بينهم مَا نّم إلا العدل» 
والعدل ينهم إحسان د وفيما بين ا وبينهم ‏ مستحتٌ له 
واج لماو حارلة 5 0 تعالى: 53 
ادر وَأ َال وَأعرم ضعَن اَن نهل 137423 . 


ونكتة هذا الكلام أن يفرق الإنسان بين العدل الذي هو الغاية» 
وليس بعده إحسان» وهو العدل بين الناس» وبين العدل الذي فوقه 
الإحسان» وهو العدل مع الناس . الأول: : حقٌ الخلتي عليه» والثاني : 
حقٌّ له عليهم فلك سيبا غك انمه العدل فغليه أن يرت العدل 
الذي علية؛ وليس عليه أن يستوفي العدل''" منهم» بل قد يستحب له 
الإحسان بتركه. 


ومن العدل الواجب - كما قررته في غير هذا الموضع - أن الظالم 
لا يجوز أن يُظلمء ؛ بل لا يُعتدى عليه إلا بقدر ظلمه» » كما قال تعالى: 


١‏ وتوم عق لا مكو فد يد ليك له ون هوا ها عدوا إِلَّا عل 
ألطِينَ 2 74" وقال: ا هَمَنٍ عند 0 عَتَدُوأ ع بمِثْلٍ ما أعْتّدَئ 


2 مم سمس 


عينم 2174. وقال تعالى: 8 وَهَلتِنُوا فى سبل اله الَذِنَ يتوم وَلَا 


١ 
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.١99 سورة الأعراف:‎ )1١( 
فى الأصل: «عدل».‎ )٠ 
19 : فر سورة البقرة‎ 
.١945 سورة البقرة:‎ ):4( 


0 


.و 000 مهو 

مَْنَدُواً إلك لله لا يحت الْمْمَئديت 9 2# وقال: # ولا 

ا . سوعهم رم 26 سم ع 2 رس _- له 2 
يَجْرِمَئَحَكُمْ شَكَنَانُ قَوَرِ عل ألا نكَرِلُوأ ) 0 قرب لِلتّقَوين 204 , 

وقال : «ولا يجْرِمَدَكم سَككَانٌ هر أن صدُوحكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ لََرَا أن 

تو 74 , 


وقد تقدم قول النبي كَل : «إن الله كتبٌ الإحسانٌ على كل شيء؛ 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا دبحتم فأحسنوا الذبحةً». 


فتبين أن الإحسان 0 في القتل المستحق بإحسان القتلة 
: والذبحة» ومعلوم أن الظلم الذي يس: يستحق به العقوبة - سواء كان في حق 
الله أو حقوق عباده ‏ لا يخرج عن ظلم في الدين» وظلم في الدنياء 
وقد يجتمعان, فالأول كالكفر والبدع» والثاني كالاعتداء على النفوس 
والأموال والأعراض. 


والغالب أن الظلم في الدين يدعو إلى الظلم في الدنياء وقد لا 
ينعكس . ولهذا كان المبتدع في دينه أشد من الفاجر في دنياه» 
وعقوبات الخوارج أعظم من عقوبات أئمة الجور؛ كما قررثُ هذا في 
قاعدة «بيان أن البدع أعظم من المعاصي بالكتاب والسئة وإجماع 
الأمة» وبما يعقل به ذلك من الأسباب». ثم مع هذا لا يجوز أن يعاقب 
هذا الظالم ولا هذا الظالم إلا بالعدل بالقسطء لا يجوز ظلمه . 


0020 سورة البقرة: 06 
,0( سورة المائدة: م 
زفرف سورة المائدة: ”* 


فهذا موضع يجب النظر فيه» والعمل بالحق» فإن كثيرًا من أهل 
العلم والاين والزعد والوزع والإمارة والنيامة والعابة وعيرهمم؛ إما 
في نظرائهم أو غير نظرائهم من نوع الظلم والسيئات؛ إما بدعة» وإما 
فجور» وإما مركبٌ منهماء فأخذوا يعاقبونهم بغير القسطء إما في0) 
أعراضهم . وإما في حقوقهم. وإما في دمائهم وأموالهم. وإما في غير 
ذلكء مثل أن ينكروا''' لهم حقًا واجبّاء أو يعتدوا عليهم بفعل محرم» 
مع أن الفاعلين لذلك متأولون» معتقدون أن عملهم هذا عمل صالح» 
وأنهم مثابون على ذلك» ويتعلقون”" بباب قتال أهل العدل والبغي» 
وهم الخارجون بتأويل سائغ. فقد تكون الطائفتان جميعًا باغيتين 
بتأويل أو بغير تأويل» فتدبر هذا الموضع» ففيه يدخل جمهور الفتن 
الواقعة بين الأمة. كما قال تعالى : ١‏ تماقا لمن تمجه أليله 
ا فأخبر أن التفرق بينهم كان بغيّاء والبغي : الظلم . 


وهكذا التفرق الموجود في هذه الأمة» مثل الفتن الواقعة بينها في 
المذاهب والاعتقادات والطرائق والعبادات والممالك والسياسات 
والأموال» فإنما تفرقوا بغيًا بينهم من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم, 
والباغي قد يكون متأولاً وقد لا يكون متأولاً» فأهل الصلاح منهم هم 
المتأولون في بغيهم» وذلك يوجب عذرهم لا اتباعهم . 


10( في الأصل: «من؟. 

(0) في الأصل: «ان يذكر» تحريف. 
(6) في الأصل: «ويتعلق». 

() سورة الشورى: .١5‏ 


١ 


فتدبّْ العدل والبغي» واعلم أن عامة الفساد من جهة البغي» ولو 
كان كل باغ يعلم أنه باغ لهانت القضيةٌ» بل كثير منهم أو أكثرهم لا 
يعلمون أنهم بُغاة» بل يعتقدون أن العدل منهم» أو يُعرضون عن تصور 
بَغْيِهمء ولولا هذا لم تكن البغاة متأولين» بل كانوا ظلمة ظلمًا 
صريحًاء وهم البغاة الذين لا تأويل معهم . 

وهذا القدر من البغي بتأويل'''. وأحيانًا بغير تأويل» يقع فيه 
الأكابر من أهل العلمء ومن أهل الدين» فإنهم ليسوا أفضل من 
السابقين الأولين» ونا مح لا لحري اا لل ري 
قوم يقاتلون مع أولى الطائة تفتين بالحق» وقوم يقاتلون مع الأخرى» 
توعان افيش السرم فى لاست فى ال 


والفتن التي يقع فيها التهاجر والتباغض والتطاعن والتلاعن ونحو 
ذلك هي فتن» وإن لم تَبَلْمْ السيف, وكل ذلك تفرق بغيّاء فعليك 
بالعدل والاعتدال والاقتصاد في جميع الأمورء ومتابعة الكتاب 
والسنة» ورد ما تنازعت فيه الأمة إلى الله والرسول» وإن كان 
المتنازعون”؟ أهل فضائل عظيمة ومقامات كريمة» والله يوفقنا لما 
يحبه ويرضاهء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


تمث القاعدة 


)١(‏ في الأصل: «تاويل». 
(؟) في الأصل: «المتنازعين». 
جف 


فقرك الوضويَات 
؛* مقدمة التحقيق 
-وصف الأصول المعتمدة ' 
- نماذج من النسخ الخطية 
)١(‏ قاعدة في الإخلاص لله تعالى 
- عبادة الله وحده حقيقة الدين ومقصود الرسالة 
- قواعد أخرى للمؤلف في شرح هذا الأصل 
- المقصود من تأليف هذه القاعدة 
كل عمل لا بدّ فيه من الوسائل والمقاصد 
- تشبيه النية والعمل بالروح والجسد 
حديث (إنما الأعمال بالنيات» يشمل كل عمل من العبادات 
والعادات 
- سبب الحديث 
الحديث عام لا يجوز تخصيصه بالأعمال الشرعية 
- وهو تام لا يحتاج إلى إضمار قبول الأعمال أو غير ذلك 
الرد على من أضمرَ ذلك 
الكلام هنا في فصلين : الواقع الموجود» والواجب المقصود 
-لا بد للمخلوق في كل عمل من مطلوب ومراد 
اعتقاد وجود اختياري بلا مراد محال 
- ما ينافي هذا عن بعض المشايخ لفظ مجمل أو صاحبه غالط 


1 


كا ١‏ كاي ١‏ لحا لاا ليا لز لحن ا لجر جيل 


- قول بعضهم: ينبغي للمريد أن يكون بين يدي الله كالميت بين يدي 


الغاسل 

- مناقشة هذا الكلام وبيان صوابه وخطئه 

- المطلوب منا الاستسلام لله وإخلاص الدين له 

الحوادث التي تكون بغير أفعالنا ثلاثة أقسام 

- تارة نُوْمّر بدفعهاء وتارة تُؤمر بالصبر عليهاء وتارة يخير بين 


الأمرين 

- مما يُغلّط فيه قول أبي يزيد: أريد أن لا أريدء لأني أنا المراد 
وأنت المريد 

معنى هذا الكلام 


- قد يقال هذا في مقام الفناء والاصطلام 
-هما يُغلّط فيه قول طوائف : إن من طلب شيئًا بعبادته لله كان له 
حظء وإنما الإخلاص أن لا تطلب بعملك شيئً 
- شعر لبعضهم في هذا الموضوع 
- بيان ما في هذا الكلام من حقّ وغلط 
8 2 8 
العبد له حظان: حظ من المخلوق» وحظ من الخالق 
الكلام على قوله تعالى : ل , . . #» وبيان 
واقتههر المعاني» 
- شرح الشعر السابق : «أحبك حبين . . .»» وبيان معناه 
الفصل الثاني : في الواجب من المقاصد والوسائل 
63 
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15 
1١7/ 
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المقصود المطلوب لذاته هو المعبود» والوسيلة هى الأعمال 


الصالحة 00 
- ليس كل عمل يصلح لأن يُعبّد به الله وليس كل ما كان حسنًا يُراد 
به وجه الله ْ "١‏ 
- عبادات المبتدعة ١ ٠‏ 
عبادات اليهود والنصارى ”> 
- ما يكون صالحًا ولا يريد به فاعله وجه الله رف 
- الذي لا يكون عملّه خالصًا لله وهذا شٌ الأقسام 1 
المحمود من الأقسام الأربعة 1 
- معنى إسلام الوجه لله عند المفسرين 35> 
الدين هو الخضوع والانقياد والعمل» ولا بد له من شيئين : معبود 
ووسيلة إلى المعبود 5 
- لفظ «أسلم» يتضمن شيئين : الإخلاص والاتباع 38> 
الإسلام الذي في القلب لا يتم إلا بعمل الجوارح ان 
الكلام على قوله تعالى : لقَنَءَامَيُ مَل مَآءَامَْت يو فَفَِّ أَهْتَدّوأ * "١‏ 
بيان حقيقة هذا الإيمان من وجهين ا 
الإحسان مع إسلام الوجه شرط في استحقاق الجزاء الموعود 
للمؤمنين 5 
- الظلم ضدّ الإحسان» وأصله قصد الإضرار 0 
- تحريم الظلم والإضرار في الشريعة 3 


ا 


- على الإنسان أن يكون مقصوده نفع الخلق والإحسان إليهم مطلقًا 717 


الأمر بالعدل والإحسان 


18 


دالعدل توعاق "العلل بين النائن + وغدل الإلسان يشه ون هسمه 


العدل واجب في جميع الأمورء والإحسان قد يكون واجبًا وقد 


يكون مستحيًا 
- الفرق بين النوعين من العدل 

من العدل الواجب: أن لا يُعتدَّى على الظالم إلا بقدر ظلمه 
- الظلم نوعان: ظلم في الدين وظلم في الدنيا 

- الظلم في الدين يدعو إلى الظلم في الدنيا 

- التفرق الموجود في هذه الأمة بسبب البغي بينها 

- المطلوب العدل والاعتدال والاقتصاد في جميع الأمور 

(؟) فصل في حق الله على عباده وقسّمه من أم القرآن 
المقصود من الخلق عبادته سبحانه 

الكلام على حديث «قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين» 
- بيان أن الشرك ظلم عظيم 

-علة خلق الله للخلق وأمره بالدين 

- مذاهب المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة في ذلك 

الردٌ على منكري التعليل من الأشاعرة 

الرد على مثبتي التعليل من القدرية 


0 


8 


عدم إطلاق اللذة والألم في حق الله 

المذهب الرابع أنه خلقٌ الخلقّ لبُحمد ويُشكر 

-ما يرد على هذا المذهب من الأسئلة» والأجوبة عنها 
تفسير قوله تعالى : إلا لِيمْبُدُون )4 وبيان خطأ الناس في ذلك /اه 


اللام في قوله تعالى : « وَلِدَلِكَ حَلمَهُر» لام العاقبة أو لام الغرض 


سه 


مدو 


افتراق القدرية فرقتين 
التحقيق أن اللام في قوله # لِيَحبُدُون 4 لام إرادة المحبة 


جو 


والرضاء وفي قوله # وَلِدَّلِكَ حَلَقَهُمَ4 لام الإرادة العامة الشاملة 
السؤال الثاني الوارد على من قال : إن علة خلقه للخلق حمده 
وعبادته 

الجواب عن هذا السؤال 

العبارات المجملة لا نطلقها إلا مفسَّرة 

اتباع الألفاظ الشرعية في باب الصفات هو المشروع لنا 
الإرادة نوعان: كونية ودينية» وبيان الفرق بينهما 

() فصل في صفات المنافقين 

تمثيلهم في سورة البقرة 

وصفهم في سورة المنافقين . 


راص مث كيس 


- الكلام على قوله تعالى : « ات اراب ءامنا فل لم موأ ولكن 


ع سه 


قولوأ 


أَمَلَمْمَاك والفرق بين الأعراب والمنافقين 
]غ 


6 
05 


/ا06 


0 


04 


11 
11 
1 
10 
04 
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الا 
“07 
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- تقسيم النفاق إلى أكبر وأصغرء ووجوهه في أئمة الضلال 
- شرح المثل في قوله تعالى : ا أَنْرَدِنَ ألسّمكِ مَآه فََالَتْ أوديَة 
يِقَدَرِهًا. . . »# 

- ذكر نعمتي الخلق والهداية في القرآن 

- السرّ في خلق الإنسان من علق 

- فوائد إثبات الربوبية بطريقة القرآن 

- التمثيل بالماء والنار 

(5) فصل في التوحيد 

- تفسير قوله تعالى : « لو كَنَِمَآءإلة إلا آنَّه ك4 

- يمتنع أن يكون شيئان كلّ منهما علة للآخر وسبب له 

- بيان امتناع الدور القبلي في العلة الغائية 

الفاعلان إذا تعاونا على فعل واحد لم يكن أحدهما فاعالٌ 
للمفعول ولا الفاغ الخ 

- الفعل الواحد في الحقيقة لا يكون عن فاعلين اثنين 

- معنى قول بعض الفقهاء : يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين 
الحكم الواحد بالعين إذا اجتمعت فيه أسباب 

- الشيء الواحد لا يجتمع له سببان مستقلان 

- استنباط دليل التمانع من الآية غلط عظيم 

- يستحيل أن يكون إِلهانٍ كل منهما معبودٌ لشيء» ويستحيل أن 
يكون ربّانٍ كل منهما فاعل الشيء 


2 


7: 


ك/ 
كلا 
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لام 
ام 
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68 
3 
4 
4 


14 


- معنى حديث «والشرٌ ليس إليك» 
- عبادته تتضمن كمال محبته بكمال الذلَ له 
محبة المؤمنين لما يحبه الله تبع لمحبتهم لله 
بيان أن محبة الله لمن يحبه تبع لمحبته لنفسه» من أربعة وجوه 
- لا صلاح للخلق إلا بأن يكون الله هو المعبود المقصود 
افتقار المحدّث إلى المحدث أظهر من افتقار الممكن إلى 
المرجّح 
بيان غلط طريقة الاستدلال عند المتكلمين 
الرد على الفلاسفة في جعلهم غاية سعادة النفوس نيل العلم 
فقطء وكمالَ الإنسان التشبه بالخالق 
الكلام على حديث «تخلقوا بأخلاق الله» 
الاستدلال بالحركات السماوية على وجود الرب وعلى أنه الإله 
المعبود 
(5) فصل في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير 
الكلام على حديث «من أخلص لله أربعين صباعا . . .» 
- وجه التوقيت بالأربعين في الحديث 
شروط الخلوة عند الصوفية 
- المشروع لنا هو الاعتكاف الشرعي لا ما فعله النبي يك بحراء 
قبل البعث 
إخلاص الدين لله هو أصل كل علم وهدى 

الع 


1١7 
115 


1١7 / 
١7١ 
1١1 
11 
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1١ه‎ 
115 


الواجب أن يكون الله هو المقصود والمراد بالقصد الأول فر 


- الردذ على من أنكر حقيقة المحبة لله ١‏ 
- من أثبت الرؤية وأنكر التمتع بها 1 
- الرد على الفلاسفة الذين يعترفون بلذّة العلم فقط 0 
- مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك ١‏ 
- معرفة الله فطرية ضرورية 14 
- الحبٌ يتبع الشعور ١5١‏ 
- معنى قوله تعالى : « وَألَِينَجَهَدُوا ليت شثلاً» 117 
- الرد على قول الاتحادية : إن الرب هو العالم نفسه ١7‏ 
وجه تسمية أهل البدع أهل الأهواء ١‏ 
- الإنسان له فعل باختياره وإرادته / ١‏ 
الفعل الاختياري له مبدأ ومنتهى ١7‏ 
- الدين والشرع ضروري لبني آدم ١66‏ 
- اتباع الهوى يستلزم الفساد والضرر 6 
- وجود الأفعال التي لا تحصل غاياتها بمنزلة وجود العقائد التي 

لا تطابق معتقداتها ١60‏ 


- كون الرب خالقًا وربًا للفعل لا يمنع أن يكون العبد فاعلاً كاسبًا 
لهء وكون الرب هو الإلّه المقصود لا يمنع أن يكون للعبد فيه غاية 


من المنفعة والصلاح ١6‏ 
دبيان علظ العوف: والمكابين فى هن اباتك + اوها 


فر 


الردٌ على المرجئة والقدرية في حسن الفعل وقبحه 
اع ا ار 

بدون الرب د يمتنع الفعل» وبدون الإله لا يصلح الفعل 
الشيء لا يوجد من معدوم, ولا يوجد لمعدوم 

- من كان قصده العدم لم يفعل شيئًا 

- رأي الفلاسفة في إثبات الشريعة والمعاد» والردٌ عليهم 
- معنى «الأول» و «الآخر) من أسماء الله تعالى 

- الأفعال إنما تتفاضل وتُحمد ونَدّمٌ باعتبار غاياتها 
الأهواء في الدين والآراء أعظم من الأهواء في الدنيا 
أنواع الحركات ثلاثة : قسري وطبعي وإرادي 

جميع الحركات صادرة عن إرادة 

بيان ثة تقصير المتكلمين في فهم معنى الآية « لو كان فيما ءَالحَة 


ا دس سر سس 


أله لفسدتا» 


الفعل الواحد والقصد الواحد لا يكون لمقصودين مستقلين» 


وهذا هو الإشراك بالله 

- يمتنع أن يكون الشيء جزء علته أو شرط علته 
امتناع الدور في العلل الفاعلة والغائية من اثنين . 
- الله إل كل شيء» وغاية جميع المخلوقات 
حقيقة الحب والعشق 

محبة الله هي أصل التوحيد العملي 
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- يمتنع أن يكون الشخص الواحد جزء علته أو شرط علته 
- الإرادة بالنسبة إلى المراد كالفعل بالنسبة إلى الفاعل 

غلط من قال: إن المعدوم شيء 

5( قاعدة في العدم والإعدام واستطاعته وفعله 

الصفات المتعلقة بالوجود كيف تتعلق بالعدم؟ 

صفة العلم 

- صفة الإرادة واختلاف الناس في القدرة على العدم 
معنى إرادة الله لإعدام الشيء»؛ واختلافهم فيه 

- المذهب الثاني أن العدم نوعان كما أن الوجود نوعان 
العلة والسبب ونحو ذلك من الأسماء تكون مترادفةً من وجه 
ومتباينة من وجه 

- التقسيم الأول للعلة : إلى تامة موجبة وإلى مقتضية قاصرة 
- معنى قولهم : العلة العقلية توجب معلولهاء بخلاف العلة 
الشرعية 

- الكلام على العلل الطبيعية الموجودة في الخارج 


- جمهور العقلاء لا ينكرون ثبوت الأسباب وأن الله يخلق الأشياء 


بها 

- ليس في الوجود علة تامة إلا مركبة سوى مشيئة الله تعالى 

- التقسيم الثاني للعلة : إلى علة فاعلة وعلة غائية 

العلل في اصطلاح الفقهاء قد يُراد بها الأسباب» وقد يُراد بها 
13 
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الحكمة المقصودة التي هي الغاية 

اختلاف الفقهاء في جواز تعليل الوجود بالعدم 

-هل يكون العدم شرطا أو جزءًا من العلة؟ 

هل تكون العلة الغائية علة الوجود؟ 

(1) فصل في الإسلام وضده 

الإسلام يجمع معنيين : الاستسلام وإخلاص ذلك لله 
استعماله لازما ومتعديًا 

- لفظ الإسلام المطلق قد يكون لله وقد يكون لغير الله 

- قد يكون مع كثير من الناس شيء من الإيمان ولم يصل إلى 
الإيمان الواجب 

- معنى كلام بعض السلف في مرتكب الكبيرة: أنه يخرج من 
الإيمان إلى الإسلام 

الإسلام له ضدَّان: الإشراك والاستكبار 

- كل من الشرك والكبر يُضِادٌ الإيمان والإسلام 

قد-يقال: الشرك أعمٌء ولهذا كان هو المقابل للتوحيد 
المستكبر لابد أن يكون فيه شرك 

الشرك ظلم عظيم» والاستكبار أيضًا من أعظم الظلم 
الإسلام يتضمن العدل 

- على المؤمن أن يعرف حال الناس ويعمل معهم ما أمر الله به 
-كلُ مشرك مكدّب بالآخرة 
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- وجه كون الشرك من الظلم ”7 
- ذكر الشرك والكفر في القرآن وبيان أنه ظلم أو من أعظم الظلم 7" 


معنى الظلم في حق الله تعالى» واختلاف الناس فى ذلك ”3 
معنى «الحق» "32> 
العدل والحق والظلم والجور يكون مع النفع للمستحق والضرر 


- كل ما كانت المنفعة به أعظم كان له من الحق بقدر ذلك 1 
- الظلم في حق المخلوق مما يتضرر به وما لا يتضرر به» وليس 


من شرطه إضرار المظلوم ا 
(8) مسألة في مقتل الحسين وحكم يزيد رذق 
- عثمان وعلي والحسن قُتِلوا مظلومين شهداء »> 
فضائل الصديق هم" 
فضائل الحسن والحسين 04" 
الحسين قُتِل مظلومًا شهيدًا 1 
- سبب خروجه إلى العراق د 
- موقف يريد من قتل الحسين ونقد الروايات الواردة فيه 35 
- يزيد أحد ملوك المسلمين له حسنات وسيئات 5١‏ 
- يزيد ليس من الصحابة» وعمه يزيد بن أبي سفيان صحابي ١‏ ”5*7 
-لم يست قط في الإسلام أحد من بني هاشم 2 


درت 


الأحداث بعد شهادة عثمان» وموقف معاوية وعلى منها نض 


- علي وعسكره أولى من معاوية وعسكره 1 
متى تُقائل الفئة الباغية؟ 3 
ترك القتال في الفتنة أفضل ينض 
(9) مسألة في الاستغفار 7 
تكرير الاستغفار نفف 
التوحيد جماع الدين وهو الخير كله والاستغفار يزيل الشرّ كله 7174 
-الاستغفار يمحو الذنوب فيُزيل العذاب 7 
كان اهتمام النبي يل بالاستغفار أكثر 7 
المغفرة مشروطة بالإيمان» بخلاف العافية والرزق والهداية 

العامة 0" 
استغفار الإنسان أهم من جميع الأدعية لوجهين يفف 
)١(‏ مسائل في الصلاة 11 
حكم الجهر والمخافتة في الصلوات» هل هما واجبان أم سنة؟ 5/17 
- سنة الاستفتاح المخافتة إلا لعارض دق 
- ما يقوله في ركوعه وسجوهه واعتداله» أحيانًا كان يجهربه  ١86‏ 
جهر الإمام بالتكبير 114 
- مقدار القراءة في الصلوات ١‏ 584 
قيام الليل أفضل التطوعات» وأفضل الرواتب الوتر وركعتا 

الفجر 4 


27/ 


- وصف التبيين والصالحين بأنهم إذا سمعوا الآيات خوا سجدًا 


وبكيًا 101 
- اشتمال الصلوات على استماع الآيات وعلى السجود 0 
- معنى الركوع والسجود عند الجمع والانفراد 30> 
- هدي النبي كَل : عدم القنوت دائمًا في صلاة الفجر وغيرها /ا5 
- اختلاف العلماء في قنوتٍ الفجر 3 
)١١(‏ فصل في الصلاة الوسطى اح 
- الصلاة الوسطى هي العصر م 
-سبب تعظيمها 1 
-هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في حال شدة الخوف؟ انحن 
الجمع بين الصلاتين م 
- قول من قال : الصلاة الوسطى هي الفجر م 
خصائص صلاتي الفجر والعصر ال 
- فصل في اجتماع الصلاة والجهاد 8 
- لا تؤخر الصلاة عن الوقت الموسّع والمحافظة عليها فيه 

واجب 8 
أكثر الأحاديث وآكدها في الصلاة والجهاد م 
- الجمع بين الأمر بالصلاة والأمر بالصبر (الذي هو حقيقة 

الجهاد) لمن 
-إذا اجتمع الواجبان في وقتٍ واحدٍ كيف يفعل؟ 8 


0 


المؤمن له ثلاثة أعداء : شياطين الإنس والجن والدواب» 
ووردت السنة بجهاد الثلاثة في الصلاة 

(؟1) فصل في المواقيت والجمع بين الصلاتين 

الأمر بالصلاة في مواقيتها 

الفرض على المسافر ركعتان 

- ليس القصر كالجمع 

- أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة ومزدلفة. 


-سبب الجمع والقصر لهم 


”/ 
"14 
5١ 
57١ 
7 


م 


7 


- المساتل التي ظن بعض الناس أن السنة خالفت فيها ظاهرٌ الكتاب» 


وليس الأمر كذلك 

الجمع بين الصلاتين لم يُعلّق بمجرد السفر 

الجمع في المطر بين المغرب والعشاء 

جمع المستحاضة بين الصلاتين بغسلٍ 

غلط من قال: تعر العطعك أن يجار يفيه 

- الثواب الذي يُكتب بالنية غير الثواب المستحق بنفس الفعل 
الجمع بين الصلاتين بعرفة 

مذاهب العلماء في الجمع بين الصلاتين 

-وقت الصلاة وقتان: وقت الرفاهية والاختيار» ووقت الحاجة 
والعذر ْ ٠‏ 
اختلاف العلماء في أوقات بعض الصلوات 


2 


يض 
الم 
7 
فضن 
7 
مرولا 
7 
بارس 


74 
وض 


- أوقات الحاجة والعذر ثلاثة» وكيفية الصلاة فيها 8 


- مناقشة من يخالف الجمهور في الوقت المشترك 8 
العذر نوعان 0 
جنس الجهاد أفضل من جنس الحج ”> 
الجمع للاشتغال بالجهاد 0 


- الجمع بين الصلاتين بالتيمم خير من الصلاة | لحني غينه 4م 
- الجمع بين الصلاتين صلاة في الوقت» لكنه لا يجوز إلا لحاجة 


أو مصلحة راجحة ادع 
- اعتراض من ينهى عن الجمع ‏ . م 
الجواب عنه 7 


- الوقت يكون خمسة في حال الاختيار» وثلاثة في حق المعذور 770 
- الجمع بين الصلاتين في الوقت المشترك ثابت بالسنة في مواضع 77" 
- تفويت الصلاة لا يجوز بحال 1 نن 
-من أوجب التفويت ومنع الجمع فقد جمع بين أصلين ضعيفين يخس 
(1) مسألة في رجل فقير وعليه دين» هل لأخيه الغني دفع الزكاة 


إليه؟ ا 
- نعم يجوز ذلك». ويجوز تعجيل الزكاة الا 
- بيان وجوه ضعف قول من منع من إعطاء الزكاة له 8 
)١14(‏ مسألة في التسمية على ذكاة الذبيحة وذكاة الصيد ام 
اختلااف العلماء في ذلك ذض 


لخاف 


الصواب أن متروك التسمية لا يحل أكله ا 


الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة يفن 
وجوه الدلالة من حديث عدي بن حاتم 4 
أدلة إيجاب التسمية على الذكاة أظهر بكثير من أدلة وجوب قراءة 
التسمية في الصلاة 4 
(15) مسألة في أكل لحم الضبع والثعلب وستّور البرّ وابن آوى 
وجلودهم 5*4 


-ما ثبت أنه من السباع ‏ كالنمر وابن آوى وابن عرس فلا 
يحل لحمهء ولا تلبس الفراء من جلده» وما لم يكن من السباع 


- كالضبع ‏ فإنه يؤكل لحمه ويُّلبّس جلده م 
- في الثعلب والسنّور نزاع 0 
(15) مسألة في الشاة المذبوحة ونحوهاء هل يجوز بيعها دون 

الحلد؟ كن 
- نعم يجوز بيعها ا 
(1) مسألة في إجارة الإقطاع عل 
إيجار الإقطاع صحيح 6 


- من أفتى بأنه لا يصح ليس معهم بذلك نقلّ عن أحدٍ من الأئمة 6١‏ 
- ليس لأحد أن يُحدِث مقالةً في الإسلام في مثل هذا الأمر 6١‏ 
الإجارة جائزة بالنصٌ والإجماع في مواضع متعددة 7 


١ 


(1) مسألة في ضمان البساتين والأرض 16 


- فيها ثلاثة أقوال: ا 
-(1) لايجوز بحالء بناءً على أن هذا داخل في النهي عن بيع 

الثمر قبل أن يبدو صلاحه 6 
-(7) إن كانت منفعة الأرض هي المقصودة» والشجر تبع» جاز 

أن يؤجر الأرض» ويدخل في ذلك الشجر تبعًا 104 
-(7) يجوز ضمان الأرض والشجر جميعًاء وإن كان الشجر أكثر 4٠8‏ 
- بيان أن هذا الضمان ليس فيما نهى عنه النبي وَل 1 
- ما نهى عنه النبي يَلِْةِ من بيع المعدومات 1 
- مسألة النزاع من باب الإجارات 1 
الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتقليلها 65 
-إذا تلفت المنفعة في الإجارة قبل التمكن من استيفائهاء وبعد 
التمكن ع 
اق فال مما القن وش لقره رعره الع وا لا ولك 
إذا كان البستان أجناسّاء فبدا الصلاح في جسن من ذلك بف 


